
جولـــة في مقـــبرة العقـــرب: أشـــد الســـجون
ية تنكيلاً بالمعتقلين المصر

, يوليو  | كتبه شيماء الحديدي

نحو  سجنًا و قسمًا للشرطة في مصر فضلاً عن عشرات من معسكرات الأمن المركزي وأماكن
الاحتجاز السرية تكتظ في الوقت الراهن بما يتجاوز  ألف معتقلاً سياسيًا يعيشون أوضاعًا مزرية
للغايــة، وصــل تكــدس المعتقلين نســبة % في أقســام الشرطــة، و% في الســجون بحســب
ير جهــات حقوقيــة تابعــة للدولــة المصريــة، أوضــاعهم متشــابهه إلى حــد كــبير رغــم تــوزيعهم علــى تقــار
مختلــف أمــاكن الاحتجــاز بالمحافظــات، فالأوضــاع الإنسانيــة الــتي يعيشهــا  ألــف مواطنًــا تتقــارب
 من الأجهزة الأمنية لانتماءاتهم السياسية بجملة

ٍ
بشكل كبير في مدى قسوتها لما يلقوه من تنكيل

القمع الممارس من قِبل السلطات في الداخل المصري.

سجن العقرب أحد تلك السجون التي زادت بها مآسي المحتجزين داخله، وإن كان الوضع الإنساني
يبًا من غيره من السجون وأماكن الاحتجاز المصرية، إلا أنه يبدو أن الأجهزة الأمنية المتدني بالسجن قر
اختارته ليكون نموذجًا واضحًا على جرائمها، فالسجن مورس داخله كافة أنواع التنكيل والتعذيب
الــتي ســمعنا ولم نســمع عنهــا منــذ أحــداث  يونيــو ، مــن التعذيــب والــضرب المــبرح بــالهروات
والصعق بالكهرباء وتعليق المعتقلين من أيديهم لساعات في جدران السجن، مرورًا بالإهمال الطبي
ومنــع الــدواء والغــذاء والمســلتزمات الشخصــية وحــتى الأغطيــة والملابــس،  مــع منــع تقــديم الطعــام
للمعتقلين وتجـويعهم، إلى التحـرش الجنسي والاغتصـاب الكامـل، وغيرهـا مـن وسائـل التنكيـل الـتي

 دوري على المعتقلين.
ٍ
أصبحت وردًا واجبًا  يمارس بشكل
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السجن شديد الحراسة الواقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوبي القاهرة على بعد  كم من بوابة
سجون طرة الرسمية،  تصميمه الهندسي غريب عن باقي السجون المتعارف عليها، فالسجن محاط
 يتكون من ،بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار بالإضافة إلى البوابات المصفحة من الداخل والخا
زنزانــة مقســمة علــى  عنــابر أفقيــة تأخــذ شكــل الحــرف، يحــوى مساحــة  في  مــترًا علــى شكــل
ــا لهــذا الغــرض، حيــث يمنــع التريــض عــن المعتقلين حــرف (L) مخصــصة للتريــض لا تســخدم حاليً
بالســجن، كمــا يوجــد بــه نحــو  زنزانــة تأديــب يُمنــع فيهــا الإضــاءة ولا يُســمع فيهــا الأصــوات مــن
الخا، كل عنبر ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بفضل البوابات المصفحة والخرسانة المسلحة

المانعة لانتقال الصوت، فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل الصوتي عبر الزنازين.

فكرة السجن الذي افُتتح قبل  عامًا، بعد استغراق بنائه عامين، كان اقتراح مجموعة من ضباط
يبية بالولايات المتحدة الأمريكية، لاقت الفكرة حينها قبولاً كبيرًا لدى الشرطة العائدين من بعثة تدر
ير حسن الألفي وكان حبيب العادلي مساعدًا له لشؤون وزارة الداخلية الذي ترأسها ذلك الحين الوز
أمن الدولة، الذين سعوا لتنفيذ الفكرة كما حرصوا على أن يكون السجن ناجحًا في إخفاء المعتقلين،

واستنطاقهم باعترافات بشتى الطرق.

روى معتقلـون سـابقون بالسـجن أنـه مكـون مـن أربعـة عنـابر، حيـث العنـبران الأول والثـاني يقعـان في
جانب والثالث والرابع في جانب آخر، وكل جانب متصل بمبنى أرضي وله عيادته الخاص وقائد من
أعلــى الرتــب الشرطيــة. العنــبر الثــاني مــن الســجن بالتحديــد تــم تخصيصــه لقــادة جماعــة الإخــوان
المسلمين حاليًا، والرابع خصصته إدارة السجن للمحكوم عليهم بالإعدام الذين يتم تكبيل أيديهم
ــازين التأديــب، أمــا ينهم، وكذلــك للمعتقلين لــدواع أمنيــة والمنقــولين لزن ــاز وأرجلهــم حــتى داخــل زن

العنبرين الأول والثالث فبهما المعتقلون من مختلف التيارات.

يقبــع بالســجن حاليًــا مــا بين  :  معتقــل ســياسي مــن قيــادات مــن المعارضــة المصريــة علــى
رأســهم قــادة في جماعــة الإخــوان المســلمين وعــدد مــن المتهمين في الضلــوع في عمليــات نوعيــة ضــد
النظام، وذلك بحسب تصريحات خاصة من أسر المعتقلين داخل السجن، تعيش تلك الأسر معاناة
يارة منذ نقل ذويهم للعقرب، إذ من المفترض أن تكون مسموحًا متضاعفة حيث إنها ممنوعة من الز
يـارة اسـتثنائية  للقـاء بهـا كـل أسـبوع دون تصريـح؛ مـا يضطـر أسر المعتقلين إلى اسـتخراج تصريحـات لز

ذويهم بالسجن، لكن تلك الميزة متاحة مرتين فقط بالشهر. 

يـارة مـن الرابعـة فجـرًا، حيـث تخـ مـن منزلهـا علـى أمـل الوصـول تسـتعد أسرة المعتقـل بالسـجن للز
يارة إلى أن يتم فتح باب للسجن في السادسة أو السابعة صباحًا لضمان الوقوف في بداية طابور الز
يارة لأول  تصريحًا يارة يعود لسياسة السجن في إتاحة الز السجن في الثامنة، فالاستعداد المبكر للز
بالطابور فقط، لتعود باقي العائلات بخفي حنين أملاً في محاولة استخراج تصريح آخر بعد  يومًا،
يارة ينتقلون من البوابة الرئيسية بسيارة تقلهم حتى أما بالنسبة لمن حالفهم الحظ في تسجيل الز
يارة منتظرين فرجًا يأتيهم سريعًا في باب سجن العقرب خلال منطقة صحراوية ليقوموا بتسجيل الز

ظهر اليوم في أفضل الأحوال إن لم يأتيهم عشاءً وذلك للدخول لرؤية المعتقلين.

ـــرور بتفتيـــش ذاتي مهين لأشخاصـــهم ـــأتي بعـــد الم ـــة المطـــاف بلقـــاء الأسر بمعتقليهـــم ي الفـــوز في نهاي



وللمستلزمات التي يحضروها للمعتقلين من طعام يقوم الضابط المكلف بتفتيشيه بتقليبه بيده أو
كثر من ربع قطعة من الدجاج أو قطعة صغيرة إلقائه على الأرض بشكل همجي فلا يسمح بدخول أ
من اللحم لا تتجاوز عشرة جرامات مع وجبة طعام واحدة، كما يُمنع الدواء عن المرضى من المعتقلين
كد من أنه دواء حقًا، فالأهالي يعيشون معاناتهم الأولى في الإهانة التي يلقوها حتى بعد تفريغه للتأ
يــارة ذاتهــا حين يــروي المعتقلــون لهــم عــبر أسلاك حــتى رؤيــة ذويهــم، ومعانــاتهم الثانيــة تتمثــل في الز
حديدية وألواح زجاجية أشكال التعذيب والتنكيل الممارسة بحقهم، فزنازين المعتقلين صودرت منها
كافة المستلزمات والأسرة وحتى الأغطية والأدوية، ليبقى المعتقل في زنزانته بملابسه التي يرتديها فقط

إن لم تصادر هي الأخرى.

تروي عائشة خيرت الشاطر، نجلة القيادي بجماعة الإخوان المسلين خيرت الشاطر المعتقل بالسجن
يــارة عــن مــع ولــده ســعد الشــاطر، أن التشديــدات بالســجن زادت في الفــترة الأخــيرة حيــث منعــت الز
كدت الشاطر أن مع كثر من ثلاثة أشهر، وأ أغلب المعتقلين رغم استخراجهم تصاريح لها وذلك قبل أ
بدايـة شهـر رمضـان صـادرت إدارة السـجن الساعـات مـن المعتقلين حـتى لا يتمكنـوا مـن تحديـد وقـت
الإفطار والسحور، حيث إنها كانت سبيلهم الوحيد لمعرفة مواعيد تناول الطعام خلال الشهر داخل
ــازين لا تــدخلها إضــاءة الشمــس، كمــا أن “كافتيريــا” الســجن الــتي كــانت مصــدر طعــام بالنســبة زن
للمعتقلين حيث يشترون طعامهم منها عبر النقود التي تتركها أسرهم بالأمانات أغلقت هي الأخرى.

ليصبح  سبيلهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة تناول طعام السجن المتكون من قليل من الأرز أو
العدس المعُجن أو المحروق يقدم لهم في أيديهم بجوار رغيف خبز أو أقل عليه آثار من جُبن، وهذه
كلهـا حين يتـبين لـه وقـت الإفطـار والسـحور، كمـا أن كملـه لكـل معتقـل يأ الكميـة هـي طعـام اليـوم بأ
الطعـام الـذي يُمنـع أحيانًـا يقـدم دون ملـح مـا تسـبب بـآلام في الأسـنان والعظـام للمعتقلين، كمـا أن
المرضى منهم بأمراض مزمنة يتم التعنت معهم في إدخال الأدوية أو صرفها، كما يُحرم البعض من
كد أن تهديدات إدارة السجن المتكررة للمعتقلين بالقتل البطئ أو القيام بإجراء عمليات جراحية، لنتأ
التصفية المباشرة ليست مجرد كلام وأنها بدأت في تنفيذ خطوات عملية لتحقيق ما صرح به عدد من
ضبــاط الســجن لقيــادات الإخــوان بــأن مصيرهــم ســيكون كمصــير قــادة الإخــوان الـــ  الذيــن تمــت
كتوبر، إذ تقوم إدارة السجن باللعب على وتر كثر من أسبوعين داخل شقة سكنية بأ تصفيتهم قبل أ

القتل والموت كنوع آخر من التعذيب النفسي.

يارة المحامين مُنعت هي الأخرى منذ مطلع شهر رمضان، لفتت نجلة خيرت الشاطر كذلك إلى أن ز
ومنذ ذلك الحين وانقطع اتصال الأسر بالمعتقلين وانقطعت معرفة أخبارهم إلا القليل الذي يصلهم
من خلال جلسات محاكماتهم، وإن علمت إدارة السجن بإخبار أي من المعتقلين شيء عن أوضاع
السجن للمحامين خلال جلسات المحاكمة يتم نقله لعنابر التأديب، وأشارت إلى أن الكهرباء والمياه
كدت نقل إدارة تًقطع عن المعتقلين منذ حادث مقتل النائب العام طيلة  ساعة في اليوم، كما أ
السجن القيادي بجماعة الإخوان محمد طه وهدان إلى عنبر الإعدام رغم أنه لم يصدر بحقه حكمًا عليه

بعد، والقيادي محمد سعد عليوة الذي نقل إلى عنبر الدواعي الأمنية.

أما منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية نقلت عدة أشكال من أنواع التنكيل والتعذيب التي



يلقاها المعتقلون مؤخرًا على لسان أحدهم، إذ قالت المنظمة في بيان لها نشرته قبل أيام إنها تمكنت
مــن التواصــل مــع أحــد معتقلــي عنــبر H1، ونقلــت عنــه مــا يتعرضــون  لــه مــن ضرب مــبرح بــالعصي
والهروات، وصعق بالكهرباء يزيد في الأماكن الحساسة وكذلك تعليق للمعتقلين لساعات طويلة في
الحائـط، كمـا تحـدثت المنظمـة في بيانهـا عـن تعـرض عـدد مـن المعتقلين للاغتصـاب الكامـل فضلاً عـن
التحـرش الجنسي للعـشرات، ونلقـت علـى لسـان المعتقـل قـوله إجبـار إدارة السـجن لعـدد منهـم علـى
 جديـــدٍ مـــن الإذلال

ٍ
الجلـــوس علـــى أربـــع كالحيوانـــات وقـــاموا بوضـــع العصي في دبـــر المعتقلين كنـــوع

والتنكيـل، كمـا أشـار البيـان إلى تلقـي المعتقلين تهديـدات باغتصـاب زوجـاتهم وأمهـاتهم وبنـاتهم أمـام
يارة حال حديثهم عن أوضاع السجن. أعينهم أثناء الز

معتقلو السجن قدموا العديد من الشكاوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الممول من الدولة،
وصــلت إلى  شكــاوى بعضهــا تجــاهله المجلــس مــن الأســاس ولم يتعامــل معهــا بجديــة، وشكــاوى
أخرى يكون الرد عليها بأن المجلس لن يستطيع أن يقدم أي شيء حيالها، الأمر الذي يجعل وضع

هؤلاء المعتقلين في هذا السجن أشبه بكونهم في مقبرة لا يعرف عنها شيء ولا تخضع لأي رقابة.

كانت هذه جولة في أحد أشد السجون المصرية حراسة وكذلك أشدها تنكيلاً وقمعًا لمن يحمله حظه
العثر أن يكون أحد المعتقلين بداخلها.
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